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سيف المعُيق

مســقط رأســي داخــل إحــدي غــرف كليــة التربيــة الرياضيــة، 
مراهــق صغيــر، لــم يتجــاوز الســابعة عشــر بعــد، رغــم حداثتــه يتخيــل 
مــن يــراه أنــه رياضــي عتيــق، عريــض المنكبــن، مفتــول العضــات، 
عينــاه  بقوتــه،  متباهيــا  واعتــداد  قــوة  بــكل  يقــف  الشــكيمة،  قــوي 
ــة  ــق، لهف ــاع عمي ــن ق ــت م ــران أت ــج ني ــا وهي ــان انعكــس فيهم الخاويت

وشــوق لالتحاقــه بالكليــة التــي حلــم بهــا ســنين عــددا.

"مســتحيل نقبــل ورقــك.. إنــت كــده كــده هتســقط في اختبــارات 
الجــري".. لطمــة قاســية مــن إلــة البيروقراطيــة عنــد المصريــن أعادت 
الفتــي الحالــم إلــي وعيــه، إنســان قعيــد، لا أعلــم لمــاذا لــم أهتــم بتلــك 
الملاحظــة التــي يراهــا البعــض ليــس لهــا قيمــة، لكننــي تذكــرت أن هــذا 

البعــض لا يمــت لمجتمعاتنــا المريضــة بــأي صلــة.

اســتدار الفتــي بكرســيه المتحــرك ليغــادر الغرفــة مطأطــئ الرأس، 
أرخــى عينيــه الســوداوين إلــى الأرض، أمســك عــن الــكلام، ســيطر 
ــى قســمات وجهــه الشــاحب، أضحــي عجــوزًا وليــس فتــي  الحــزن عل
صغيــر، ليــس ذنبــه أنــه قعيــدًا لــم تطــأ قدمــه أرض في حياتــه، لمــاذا 
يحرمونــه مــن حُلــم ســيطر عليــه منــذ أن ولــد، لمــاذا يرفضــون منحــه 
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فرصــة أن يفــي بعهــده الــذي قطعــة علــي نفســه، أن يثبــت لقرنائــه 
وأهــل وجيعتــه أن الإعاقــة ليســت إعاقــة جســد، ولكنهــا إعاقــة إرادة 
وإصــرار وتحــدي، واليــوم اكتشــف للإعاقــة توصيــف رابــع أصــاب هــذه 

البلــد، إعاقــة الفكــر.

قــد تعتقــدون أن هــذا المشــهد مــن وحــي خيــال المؤلــف كمــا قــد 
يظــن البعــض، ولكنــه كالعــادة ظــن مــن النــوع الأثيــم، لقــد شــب الفتــي 
ــاً، منــذ ســنوات حكــم عليــه  وأصبــح رجــاً يافعــاً يرفــع اســم مصــر عالي
إلــه البيروقراطيــة بالعجــز، وأنــه مــن المســتحيل أن يُصبــح بطــاً رياضيــاً، 
ولكنــه اليــوم يمكنــه أن يصفــع هــذا الكائــن علــي خديــه، فقــد أضحــي 
ــاً، يحصــل لبــاده علــي إحــدي الميداليــات الأوليمبيــة. اليــوم بطــاً أولمبي

>>>

اكتــظ رصيــف محطــة قطــار محافظــة المنيــا بإنــاس يودعــون 
أبنائهــم المهاجــرون إلــي مصــر، لــم يكــن علــي الرصيــف موطــئ قــدم، 
عيــش" في  "لقمــة  عــن  بالباحثــن  القطــار  تحــرك  ينتظــر  الجميــع 
محروســة قاهــرة المُعــز، فجــأة وقبــل أن يتحــرك القطــار، انطلــق شــاب 
ــم  ــه، ل ــراق الصفــوف للحــاق ب ــاس محــاولً اخت وســط حشــد مــن الن
ــي القطــار،  ــرًا مــن أجــل الوصــول إل ــل كثي ــه، قات ــي بإعاقــة قدمي يبال
ــا عــن منفــذ يجعلــه يتقــدم ناحيــة أي  يدفعــه البعــض مــن الخلــف بحثً

ــرًا. ــي نجــح أخي ــه، حت مــن أبواب



- 166 -

داخــل العربــة لــم يجــد الشــاب مقعــدًا للجلــوس عليــه، وكالعــادة 
ــة، ولا  ــه اللاهث ــم تُجــدي توســات تنهيدات ــه أحــد، ل ــم يرحــم إعاقت ل
حتــي عــرق وجنتيــه، فأشــاح الجميــع بوجوههــم مستســلمين لنــوم 
عميــق، أو هكــذا تظاهــروا، فأطــرق الفتــي رأســه وانتحــي ركنـًـا وجلــس 
القرفصــاء دافنًــا رأســه بــن مــا بقــي مــن ســاقيه العاجزتــن، متأســيًا 
علــي حالــة، وحياتــه التــي يحياهــا في مجتمــع لا يرحــم، ولــم يدعــه 

يعيــش كمــا يُحــب.

وكأنهــا الكوابيــس، راحــت الذكريــات والأحــداث المؤلمــة تهاجمــه، 
تعبيــرات وجهــه واضطــراب واحمــرار عينيــة تنبئــان بذلــك، تذكــر كيــف 
عانــي بإعاقتــه تلــك طيلــة حياتــه، تذكــر كيــف كان يعاملــه الجميــع في 
الجامعــة، وعندمــا تخــرج مــن كليتــه واعتقــد أن الدنيــا قــد تبتســم 
لــه، خذلتــه تلــك الدنيــا وأدارت وجههــا، بــل وأصابتــه بصدمــة نزلــت 
علــي رأســه كالصاعقــة، صدمــه جعلتــه يُــدرك جيــدًا أن إعاقــة قدميــه 

ســتلازمه مــا بقــي لــه مــن حيــاة.

انتفــض الشــاب فزعًــا  "إنــت برجلــك دي متنفعــش تشــتغل".. 
بمجــرد أن تذكــر تلــك الكلمــة التــي لازمتــه حتــي بعــد أن تخــرج مــن 
ــه إلــي  ــه يخــرج مضطــرًا مــن قريت ــارة التــي جعلت ــك العب الجامعــة، تل
المحروســة بحثًــا عــن أي وظيفــة تناســب ظروفــه، حبــس الدمــع في 
عينيــة ألمًــا، أبــي أن يحــرره ليســيل علــي وجنتيــه حفاظــا علــي مــا بقــي 
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لــه مــن كبريــاء، فأســلم جفنيــه لنــوم عميــق انتظــارا إلــي مــا ستســفر 
ــي المحروســة. ــه إل ــه رحلت عن

تلــك أيضـًـا قصــة أخــري ليســت مــن نســج خيــال المؤلــف، وان كان 
ــل بالتأكيــد، واحــدة مــن مئــات الحقائــق المؤلمــة  شــابها بعــض التعدي
التــي يعايشــها أصحــاب القــدرات الخاصــة في هــذا البلــد الامــن، 
ــه مــن  ــا يحملون ــدرات، رغــم م ــك الق في تجاهــل واضــح لأصحــاب تل
عزيمــة تفــوق الأصحــاء، فذلــك شــاب تمكــن مــن التغلــب علــي إعاقتــه، 
بــل وتمكــن مــن حصــد عــدد مــن الميداليــات الأولمبيــة في عــدد مــن 

ــدورات. ال

>>>
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ملوك الغباء.. عباقرة صغار


